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الحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:71].

أَمَّا بَعْدُ:فَإِنَّ خَيْرَ الكَلاَمِ كِتَابُ اللهِ - تَعَالَى - وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.أَيُّهَا النَّاسُ، مِنْ هِدَايَةِ اللهِ - تَعَالَى - لِلْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ، أَنْ وَحَّدَ كَلِمَتَهُمْ بِالإِسْلامِ، وَجَمَعَ قُلُوبَهُمْ بِالإِيمَانِ، فَلَمَّ بِهِ شَعْثَهُمْ، وَأَزَالَ ضَغَائِنَهُمْ، وَشَفَى صُدُورَهُمْ، فَكَانُوا إِخْوَةً فِي دِينِ اللهِ - تَعَالَى - مُتَحَابِّينَ مُتَجَالِسِينَ مُتَبَاذِلِينَ؛ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا؛ (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) [آل عمران: 103]، وَفِي الْآيَةِ الأُخْرَى: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 63].

وَمَا مِنْ سَبِيلٍ يَزِيدُ مِنْ لُحْمَةِ المُؤْمِنِينَ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَرَابُطِهِمُ وَتَآلُفِهِمْ إِلاَّ جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ؛ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا، وَمَا مِنْ طَرِيقٍ تُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّقِ وَالاخْتِلافِ، وَالضَّغِينَةِ وَالشَّحْنَاءِ، وَالقَطِيعَةِ وَالبَغْضَاءِ، إِلاَّ حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ، وَأَوْصَدَتْ طُرُقَهَا، وَسَدَّتْ سُبُلَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَمَرَتِ الشَّرِيعَةُ بِالبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَحَرَّمَتِ العُقُوقَ وَالقَطِيعَةَ.وَأَمَرَتْ بِإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَالحُبِّ فِي اللهِ - تَعَالَى - وَالزِّيَارَةِ فِيهِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَحِفْظِ حُقُوقِ الأَهْلِ وَالقَرَابَةِ وَالجِيرَانِ، وَجَعَلَتْ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ المُسْلِمِ حُقُوقًا يَحْفَظُهَا لَهُ؛ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا، وَأَرْشَدَتْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الآدَابِ وَالأَخْلاَقِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُقَوِّيَ الرَّوَابِطَ، وَتُدِيمَ الأُلْفَةَ، وَتَزِيدَ فِي المَوَدَّةِ وَالمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ.

وَحَرَّمَتِ الشَّرِيعَةُ الهَمْزَ واللَّمْزَ وَالسُّخْرِيَةَ، وَالغِيْبَةَ وَالنَّمِيمَةَ، وَالقَذْفَ وَالبُهْتَانَ، وَالشَّتْمَ وَالسِّبَابَ، وَالكَذِبَ وَالمِرَاءَ، وَالفُجُورَ وَالجِدَالَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَبِّبَ الضَّغَائِنَ وَالخُصُومَاتِ، وَتُؤَجِّجَ نِيرَانَ الأَحْقَادِ وَالعَدَاوَاتِ.

وَمَعَ كُلِّ هَذِهِ الاحْتِرَازَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُرَبِّي الإِسْلامُ أَهْلَهُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ - وَهُوَ يَعِيشُ صَخَبَ الحَيَاةِ وَمُشْكِلاتِهَا - لاَ بُدَّ أَنْ يَعْتَرِيَهُ غَضَبٌ وَسَهْوٌ وَغَفْلَةٌ، فَيَعْتَدِي عَلَى أَخِيهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِي حَالِ ضَعْفٍ مِنْهُ عَنْ كَبْحِ جِمَاحِ نَفْسِهِ، وَتَسْكِينِ سَوْرَةِ غَضَبِهِ، وَحَتَّى لاَ يَتَسَبَّبَ هَذَا الخَطَأُ مِنْهُ فِي الخُصُومَةِ وَالقَطِيعَةِ الَّتِي يُغَذِّيهَا الشَّيْطَانُ، وَيَنَفُخُ فِي نَارِهَا؛ رَتَّبَ الإِسْلامُ أُجُورًا عَظِيمَةً عَلَى الحِلْمِ وَكَظْمِ الغَيْظِ، وَالعَفْوِ عَنِ النَّاسِ، وَوَعَدَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ، وَأَمَرَ المُعْتَدِي بِرَفْعِ ظُلْمِهِ، وَالرُّجُوعِ عَنْ خَطَئِهِ، وَالاعْتِذَارِ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اعْتِدَاؤُهُ.

إِنَّهَا تَشْرِيعَاتٌ رَبَّانِيَّةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ، لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا، لَمَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً، وَلَمَا حَلَّتْ فِي أَوْسَاطِهِمُ القَطِيعَةُ وَالخُصُومَةُ، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ - وَإِنْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَيْئَسْ مِنَ التَحْرِيشِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَبَثِّ الفُرْقَةِ وَالاخْتِلافِ فِيهِمْ، وَالنَّيْلِ مِنْهُمْ بِالعَدَاوَةِ وَالخُصُومَةِ؛ وَلِذَا فَهُوَ يُزَيِّنُ لِلْمُعْتَدِي سُوءَ عَمَلِهِ، وَإِصْرَارَهُ عَلَى خَطَئِهِ، وَتَمَادِيَهِ فِي جَهْلِهِ، وَيُحَرِّضُ المُعْتَدَى عَلَيْهِ عَلَى الانْتِصَارِ لِنَفْسِهِ، وَأَخْذِ حَقِّهِ، وَالنَّيْلِ مِمَّنِ اعْتَدَى عَلَيْهِ، وَعَدَمِ العَفْوِ عَنْهُ، وَحِينَئِذٍ تَدُبُّ الخُصُومَةُ وَالفُرْقَةُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ عَنْهَا الضَّغِينَةُ وَالقَطِيعَةُ، وَقَدْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الاعْتِدَاءِ والاقْتِتَالِ.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ شَرَعَ الإِسْلامُ إِصْلاحَ ذَاتِ البَيْنِ، وَأَمَرَ اللهُ - تَعَالَى - بِهِ، وَأَبَاحَ لِلمُصْلِحِينَ مَا حَرَّمَ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَرَتَّبَ أَعْظَمَ الأُجُورِ عَلَى هَذِهِ المُهِمَّةِ العَظِيمِةِ.

وَالأَمْرُ بِإِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ - تَعَالَى -: (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) [الأنفال: 1]، وَفِي الآيَةِ الأُخْرَى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات:10]، وَفِي آيَةٍ ثَالِثَةٍ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128].

والاشْتِغَالُ بِالصُّلْحِ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ أَفْضُلُ مِنَ الاشْتِغَالِ بِنَوَافِلِ العِبَادَاتِ؛ لِمَا فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ النَّفْعِ المُتَعَدِّي، الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا فِي وَصْلِ أَرْحَامٍ قُطِعَتْ، وَزِيَارَةِ إِخْوَانٍ هُجِرُوا، وَنَظَافَةِ القُلُوبِ مِمَّا عَلِقَ بِهَا مِنْ أَدْرَانِ الحِقْدِ وَالكَرَاهِيَةِ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى مَتَانَةِ المُجْتَمَعِ وَقُوَّتِهِ بِتَآلُفِ أَفْرَادِهِ وَتَمَاسُكِهِمْ؛ رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟))، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ))؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان.

وَالإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ مَعْدُودٌ فِي الصَّدَقَاتِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ))؛ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: (وَمَعْنَى تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا: تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ).

وَلِعَظِيمِ أَمْرِ الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ أُبِيحَ لِلْمُصْلِحِينَ مَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ غَرَضُ المُنَاجِي لأَحَدِهِمَا الإِصْلاحَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ - تَعَالَى - كَثِيرًا مِنَ التَّنَاجِي، إِلاَّ مَا كَانَ لِلْإِصْلاحِ؛ (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء:114]، وَفِي الآيَةِ الأُخْرَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المجادلة:9]، وَمِنْ أَعْظَمِ التَّناَجِي بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى مَا كَانَ لِلإِصْلاحِ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ قَدْ فَسَدَ مَا بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ يَحْتَاجُ المُصْلِحُ إِلَى بَعْضِ الكَذِبِ؛ ليُقَرِّبَ بَيْنَ المُتَخَاصِمَيْنِ، وَيُزِيلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الضَّغِينَةِ، وَيُهَيِّئَ قَلْبَيْهِمَا لِقَبُولِ الصُّلْحِ وَالعَفْوِ؛ وَذَلِكَ كَأَنْ يُخْبِرُ أَحَدَ الخَصْمَيْنِ بِأَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَذْكُرُهُ إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَأَنَّهُ مُتَشَوِّفٌ لِمُصَالَحَتِهِ، حَرِيصٌ عَلَى قُرْبِهِ وَمَوَدَّتِهِ، مَعَ عَدَمِ حَقِيقَةِ ذَلِكَ، أَوْ يَسَأَلُهُ أََحَدُ الخَصْمَيْنِ: إِنْ كَانَ خَصْمُهُ ذَكَرَهُ بِسُوءٍ عِنْدَهُ، فَيَنْفِي ذَلِكَ مَعَ وُقُوعِهِ مِنْهُ، وَمَا قَصَدَ بِكَذِبِهِ إِلاَّ إِطْفَاءَ نَارِ الخُصُومَةِ، وَإِزَالَةَ أَسْبَابِ الشَّحْنَاءِ، فَرُخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَعُ قُبْحِ الكَذِبِ، وَعُمُومِ المَنْعِ مِنْهُ؛ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا))؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: "قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ مِنَ الشَّيْءِ، عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَهُ، وَيُحَرِّفُ فِيهِ الْقَوْلَ لِيُرْضِيَهُ، أَعَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ؟ قَالَ: لا، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ: (لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ قَالَ خَيْرًا أَوْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ)، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء:114]، فَإِصْلَاحُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلُ، إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلَّهِ وَكَرَاهَةِ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَاوَةِ صَاحِبِهِ وَبُغْضَتِهِ، فَإِنَّ الْبُغْضَةَ حَالِقَةُ الدِّينِ، قُلْتُ: أَلَيْسَ مَنْ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ فَقَدْ كَذَبَ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا الْكَاذِبُ الْآثِمُ، فَأَمَّا الْمَأْجُورُ، فَلا، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: (إِنِّي سَقِيمٌ) [الصَّافات:89]، و(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) [الأنبياء:63]؟ وَقَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: (إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) [يوسف:70]، وَمَا سَرَقُوا وَمَا أَثِمَ يُوسُفُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ خَيْرًا، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ) [يوسف:76]، وَقَالَ المَلَكَانِ لِدَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: (خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) [ص:22]، وَلَمْ يَكُونَا خَصْمَيْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَا الْخَيْرَ وَالْمَعْنَى الْحَسَنَ.....".بَلْ إِنَّ المُصْلِحَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنِ الصِّدْقِ، إِذَا كَانَ صِدْقُهُ يُشْعِلُ نَارَ الفِتْنَةِ بَيْنَهُمَا، وَيَزِيدُ فُرْقَتَهُمَا، وَالَّذِي يَنْقِلُ الكَلامَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ يُسَمَّى نَمَّامًا، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا يَنْقِلُ، وَالنَّمِيمَةُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ؛ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَلَرُبَّمَا نُهِيَ المُصْلِحُ عَنِ الصِّدْقَ، إِنْ كَانَ يَضُرُّ بِمَهِمَّتِهِ، كَمُصْلِحٍ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، وَيُرَخَّصُ لَهُ فِي الكَذِبِ، إِنْ كَانَ الكَذِبُ يُؤَدِّي إِلَى إِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ، وَفِي هَذَا المَعْنَى يَقُولُ ابْنُ بَابَوَيهِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - أَحَبَّ الكَذِبَ فِي الإِصْلاحِ، وَأَبْغَضَ الصِّدَقَ فِي الإِفْسَادِ".

وَالمُتَصَدِّي لِفَضِّ الخُصُومَاتِ، وَقَطْعِ النِّزَاعَاتِ، وَالإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لِيَدْفَعَهُ؛ تَعْوِيضًا أَوْ دِيَةً، أَوْ إِرْضَاءً لأَحَدِ الخَصْمَيْنِ، فَيَغْرَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، فَأُبِيحَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا غَرِمَ مِنِ الزَّكَاةِ؛ إِذْ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِ الله - تَعَالَى - الغَارِمِينَ؛ سَوَاءٌ غَرِمُوا لِحَظِّ أَنْفُسِهِمْ، أَمْ لِحَظِّ غَيْرِهِمْ.

إِنَّ الإِصْلاحَ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ مَهَمَّةٌ جَلِيلَةٌ، قَدْ فَرَّطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَعَ قُدْرَتِهِمِ عَلَيْهَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الخُصُومَاتِ تَكُونُ أَسْبَابُهَا تَافِهَةً، وَإِزَالَتُهَا يَسِيرَةٌ، وَقَدْ تُوجَدُ رَغْبَةُ الصُّلْحِ عِنْدَ كِلَا الخَصْمَيْنِ، وَلَكِنْ تَمَنَعُهُمَا الأَنَفَةُ وَالعِزَّةُ مِنَ التَّنَازُلِ مُبَاشَرَةً، أَوْ المُبَادَرَةِ إِلَى الصُّلْحِ بِلا وَسِيطٍ، فَإِذَا مَا جَاءَ الوَسِيطُ، سَهُلَ الإِصْلاحُ بَيْنَهُمَا؛ لِرَغْبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ، فَيَنَالُ الوَسِيطُ أَجْرًا عَظِيمًا عَلَى عَمَلٍ قَلِيلٍ، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ قَلْبَيْنِ مُتَنَافِرَيْنَ.وَمَا مِنْ أُسْرَةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ بَيْنَ بَعْضِ رِجَالِهَا خِلافٌ وَقَطِيعَةٌ، إِلاَّ وَفِيهَا رِجَالٌ عُقَلاءُ، يَسْتَطِيعُونَ السَّعْيَ فِي إِزَالَةِ الخِلافَ وَالقَطِيعَةَ، وَلَكِنَّ التَّقْصِيرَ وَالغَفْلَةَ تَحُولُ دُونَ ذَلِكَ.

وَمَا مِنْ حَارَةٍ أَوْ دَائِرَةٍ حُكُومِيَّةٍ، أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٍ بَيْنَ بَعْضِ أَفْرَادِهَا خُصُومَةٌ، إِلاَّ وَفِيهَا مِنَ الرِّجَالِ الأَكْفَاءِ مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الإِصْلاحِ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ، وَلاَ سِيَّمَا ذَوِي الجَاهِ وَالغِنَى وَالمَنَاصِبِ، وَلَكِنَّهُمْ يُقَصِّرونَ فِي ذَلِكَ مِنْ بَابِ عَدَمِ التَّدَخُّلِ فِيمَا لاَ يَعْنِي حَسَبَ ظَنِّهِمْ، وَقَدْ صَلَحَتْ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ، فَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ اخْتَصَمَ النَّاسُ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا! وَهَذِهِ أَنَانِيَةٌ مُفْرِطَةٌ، وَأَثَرَةٌ بَغِيضَةٌ، وَحِرْماَنٌ مِنْ خَيْرٍ عَظِيمٍ، قَدْ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ الحَكِيمُ عَلَى إِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [الأنفال:1] .

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ.

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
الحَمْدُ للهِ حَمْدًا طَيِّبًا، كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله وسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ:فَاتَّقُوا اللهَ - تَعَالَى - وَأَطِيعُوهُ؛ (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [البقرة:281].

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، مَنْ تَصَدَّى للإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْلِصَ نِيَّتَهِ للهِ - تَعَالَى - وَلاَ يَنْشِدَ ثَنَاءَ النَّاسِ وُشُكْرَهُمْ؛ فَإِنَّ هَذِهِ المَهَمَّةَ الجَلِيلَةَ مَظِنَّةٌ للسُّؤْدَدِ وَالرِّفْعَةِ وَالثَّنَاءِ، وَقَدْ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى العَبْدِ، فَيُفْسِدُ نِيَّتَهُ، وَاللهُ - تَعَالَى - يَقُولُ فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء:114] .

وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ - سُبْحَانَهُ - عَلَى مُهِمَّتِهِ، وَيَسَأَلَهُ تَأْلِيفَ قَلْبَيْ صَاحِبَيْهِ، وَإِلَانَتَهُمَا لِقَبُولِ مُبَادَرَتِهِ؛ فَإِنَّ القُلُوبَ بِيَدِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُوَ يُقَرِّبُهَا وَيُبَاعِدُهَا، وَلاَ عَوْنَ لَهُ فِي صُلْحِهِ إِلاَّ بِاللهِ - تَعَالَى.

وَعَلَى السَّاعِي بَالإِصْلاحِ أَنْ يَتَحَرَّى العَدْلَ فِي صُلْحِهِ؛ فَلا يَمِيلُ لأَحَدِ الخَصْمِينِ لِقُوَّتِهِ وَنُفُوذِهِ، أَوْ لإِلْحَاحِهِ وَعِنَادِهِ، فَيْظْلِمَ الآخَرَ لِحِسَابِهِ، فَيَتَحَوَّلَ مِنْ مُصْلِحٍ إِلَى ظَالِمٍ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا ارْتَضَاهُ الخَصْمَانِ حَكَمًا بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ - تَعَالَى - بِالعَدْلِ بَيْنَ الخُصُومِ فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ -: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ) [الحجرات:9] .

وَلْيَتَسَلَّحْ فِي إِصْلاحِهِ بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، أَوْ سُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى سُؤَالٍ؛ فَإِنْ كَانَ الخِلافُ عَلَى مَالٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ أَرْضٍ، فَلا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ حُكْمَ الشَّرِيعَةِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى الصُّلْحِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّبَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ، وَيُقْنِعَهُمَا بِالصُّلْحِ، ثُمَّ يَخْتَارَ لَهُمَا حَكَمًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَرْضَيَانِهِ، وَإِنْ كَانَ الخِلافُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ بِالحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ لِلزَّوْجَيْنِ؛ لِيَتَبَيَّنَ الظَّالِمَ مِنَ المَظْلُومِ، وَالمُخْطِئَ مِنَ المُصْيبِ، فَيُنَبِّهَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ، وَيَدُلَّ المُخْطِئَ عَلَى خَطَئِهِ.

وَمِنْ فِقْهِ المُصْلِحِ أَنْ يَخْتَارَ الوَقْتَ المُنَاسِبَ لِلصُّلْحِ، فَلا يُبَادِرُ إِلَى الصُّلْحِ عَقِبَ التَّشَاتُمِ وَالتَّعَارَكِ وَالتَّقَاتُلِ، بَلْ يَتَرَبَّصِ بِقَدْرِ مَا يَسْكُنُ الخَصْمَانِ، وَيَعُودَانِ إِلَى رُشْدِهِمَا، وَتَذْهَبُ سَوْرَةُ الغَضَبِ، وَتَضْعُفُ دَوَاعِي الانْتِقَامِ، فَيُلْقِي بِمُبَادَرَتِهِ إِلَيْهِمَا.

وَعَلَى المُصْلِحِ أَنْ يَجِدَّ فِي قَطْعِ الطَّرِيقَ عَلَى النَّمَّامِينَ، وَنَقَلَةِ الكَلامِ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تَسُودَ البَغْضَاءُ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْشَطُونَ فِي الأَزَمَاتِ؛ لِبَثِّ الشَّائِعَاتِ، وَنَقْلِ الكَلامِ، فَيُحَذِّرُ الخَصْمَيْنِ مِنَ الاسْتِمَاعِ إِلَى أَرَاجِيفِهِمْ، وَيُثْبِتُ لَهُمَا كَذِبَهُمْ، وَمَا يُرِيدُونَهُ مِنَ الإِفْسَادِ وَالوَقِيعَةِ بَيْنَهُمَا.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الكَلامِ أَحْسَنَهُ، وَيُرَقِّقَ قَلْبَيْهِمَا، وَيُبَيِّنَ لَهُمَا حَقَارَةَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَلا تَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَعَادَى الإِخْوَانُ مِنْ أَجْلِهَا، وَلاَ أَنْ تُقْطَعَ القَرَابَةُ بِسَبَبِهَا، وَيُذَكِّرَهُمَا بِالمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الحِسَابِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعِظَهُمَا بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمَا أَعْظمُ زَاجِرٍ لِلمُؤْمِنِ، فَيُذَكِّرَهُمَا بِأَنَّ أَعْمَالَهُمَا الصَّالِحَةَ مَوْقُوفَةٌ عَنِ العَرْضِ عَلَى اللهِ - تَعَالَى - وَأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - يُنْظِرُهُمَا إِلَى أَنْ يَصْطَلِحَا؛ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللُه عَنْهُ - أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا))؛ رَوَاهُ مُسْلِم.

فَإِنْ كَانَتِ الخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَدَّتْ إِلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ، بَيَّنَ لَهُمَا عَظِيمَ مَا وَقَعَا فِيهِ مِنْ القَطِيعَة، وَأَنَّ الجِنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا قَاطِعٌ، وَأَنَّ الرَّحِمَ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنَ وَصَلَهَا، وَصَلَهُ الله - تَعَالَى - وَمَنْ قَطَعَهَا، قَطَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - كَمَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ.

وَإِنْ تَهَاجَرَا بِسَبَبِ خُصُومَتِهِمَا، ذَكَّرَهُمَا بِخَطَرِ هَجْرِ المُسْلِمِ، وَأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

وَإِنْ كَانَتِ الخُصُومَةُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ، بَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُقُوقَ الآخَرِ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَهُمَا بِقَوْلِ اللهِ - تَعَالَى -: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا) [النساء:35].

فَإِنِ احْتَجَّ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ بِأَنَّهُ نَذَر أَلاَّ يَتَنَازَلَ، أَوْ حَلِفَ عَلَى ألاَّ يُصَالِحَ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَالمُتَخَاصِمِينَ، فَيَدْعُوهْ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَيُصَالِحَ أَخَاهُ، وَيَحَتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ اللهِ - تَعَالَى -: (وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:224].قَالَ ابْنُ عَبَّاس - رَضِيَ اللُه عَنْهُمَا: "هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَلاَّ يَصِلَ قَرَابَتَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا فِي التَّكْفِيرِ، وَأَمَرَهُ أَلاَّ يَعْتَلَّ بِاللَّهِ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، وَرَوَى أَبُو هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللُه عَنْهُ - فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ))؛ رَوَاهُ مُسْلِم.

وَلا شَكَّ فِي أَنَّ الصُّلْحَ خَيْرٌ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالصِّلَةَ أَفْضَلُ مِنَ القَطِيعَةِ، وَالمَوَدَّةَ أَوْلَى مِنَ الكَرَاهِيَةِ.

وَمَنْ سَعَى فَي ِإصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ، فَإِنَّه يَجِبُ عَلَى النَّاسِ تَأْيِيدُهُ وَتَشْجِيعُهُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ، وَمَعُونَتُهُ بِمَا يَحْتَاجُ مِنَ الجَاهِ وَالمَالِ؛ فَإنَّ إِصْلاحَ ذَاتِ البَيْنِ يَعُودُ عَلَى الجَمِيعِ بِالخَيْرِ وَالمَحَبَّةِ وَالأُلْفَةِ، كَمَا أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ يَضُرُّ المَجْتَمَعِ عَامَّةً، بِمَا يَسُودُ فِيهِ مِنَ الأَحْقَادِ وَالضَّغَائِنِ، وَالجَرَائِمِ وَالانْتِقَامِ.

وَمَنْ سَعَى إِلَيْهِ أَخُوهُ بِالإِصْلاحِ، فَلْيَقْبَلْ مِنْهُ، وَلْيُعِنْهُ عَلَيْهُ، وَلْيَكُنْ خَيْرَ الخَصْمَيْنِ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) [الحشر:10].وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُمْ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ.
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